٠ 8 ٠‏ 0 1 ر 
وت (تررسس فر ١‏ 
04 مب 
وهو فصل من كتاب: «عدة الصابرين» 
للإمام 
ٿث ۷۵۱ھ رحمه الله 


ما( ص د 


Chey e Ab. 


للعلامة pa yf‏ اللوزية 


)© عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر» /47١ه‏ 
۹ 2 
فهرسة مكتبة املك فهد الوطنية أثناء النشر 
ابن قيم الجوزية » محمد بن ابي بكر 
بواعث الخلاص من الذنوب./ محمد بن ابي بكر قيم 
الجوزية .- الرياض» ۸١٤١ه‏ 


uw ۱۷×۱۲ tye ٤ 
AVA “so ۰۲ = ۵۲۳ = ردمك: ؟‎ 
الايمان (الإسلام) ۲- الوعظ والارشاد *- المعاصبي‎ -١ 
والذنوب آ- العنوان‎ 
۸/104 71١ ديوى‎ 


١3 


رقم الإيداع: ۱٤۳۸/۷۱١۹‏ 
ردمك: 4 - مزه - ۰۲ سريت AVA‏ 


CEW Cp 
من كتاب: «عدة الصابرين.‎ Lea وهو‎ 
للإمام‎ 
HABA ALS alse لاما عب‎ 


ت BVOV‏ رحمه الله 


5 


+ Chidy cil CAB. 
داور ر‎ 
od 334 
الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسم على نبينا حمل‎ 
: بعد‎ ae وعلى آله وصحبه أجمعين‎ 


فلا كانت الأنوب والمعاصي مصدرٌ شوم oes‏ 
al‏ كان الواجبُ على Js‏ مسلم ناصح لترو أن يسعى 
-بعد الاستعانة بالله تعالى- في البحث عن الأمور 
والأسباب التي SAE‏ مجَانبَتِها والبُعد عنهاء SB‏ هذا 
Db‏ مهم جدًا Ze‏ المسلمُ إلى استحضاره (Blo‏ -وهو: 
Lol gl‏ للخلاص من الذنوب-؛ ليسلم من ill‏ 
وليفوز بجزيل الثواب. 

ولهذا نجد العلماء قد أوضحوا هذه البواعث التي bd‏ 
على الخلاص من الذنوب قدي وحديئاء وكان من جملتهم 
الإمام العلامة yr‏ ابن لقي رجاه فقد CoS‏ فصلا 
نفيسًا في كتابه ١عدةٌ‏ الصابرين ودّخيرة الشاكرين» ذكر فيه 


لل سه CWC‏ 


عشرين Bel‏ لتقويّة الدين والإيمان» والخلاص من الذنوب 
والآثام» جمعها جمعًا متيتاء Lees‏ بيانًا نافعًاء فأحببثٌ ذكرها 
في هذا المختصر والتّعليق عليها بها Ay‏ مقاصدهاء 
LES‏ معانيهاء حتى يعم نفعها بين المسلمين» وتكون هم 
باب توبة وخلاص من الذنوب. 
والله أسأل أن يرحمٌ الإمام ابن القيّم» وأن يرفع درجتَّهُ في 
جنات النعيم» وأن يغفر لنا aod yy‏ المسلمين» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه gaa‏ 
وكتبه 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
)1( وأصل هذه الرسالة محاضرةٌ ألقيتها في دولة الإمارات» في يوم السبت 
الموافق: AVENE /٠١ [Pe‏ وقد قام بعص الإخوة بتفريغهاء وإعدادها 
للطباعة وعَرْضِها gle‏ فقمت بمراجعتها وتصحيحهاء وزدتٌ فيها بعض 
الزيادات والفوائد» وجزى الله خيرًا كل من شارك في تفريغها وطباعتها 


ونشرها بين المسلمين» وأخص منهم أخي خالد الكندري على جهوده 
ومساعيه في إخراج الكتاب. 


+ Lay CB 


قال الإمام ابن القيّم Eves)‏ 

« فصل: وأمًا تقويةٌ باعث الدّين فإنه يكون بأمور: 
stadt‏ إجلال الله -تبارك وتعالى- أن يُمْصَى وهو SA‏ 
ويسمعء ومن قام بقابه Ags‏ إجلالِه لم يطاوغة AAS‏ 


لذلك البنّة » . 


Celt‏ الأول للخلاص من الذّنوب: 
(إجلال الله 11 وإعظامة) 

وذلك أن يَشْهَدَ المرءٌ في قلبه SHE‏ الله ل وعظمته 

ESAS BAG wb Fail GSS # BE قال‎ LS 


ts دالوف‎ snag 


نيزت 4. 


ONE CME ASANKICD BE وقال الله‎ 


Chi ex A. Se 

قال ابن عبّاس Suds‏ تفسيرها: «ما لكم لا تُحَظّمون 
الله Oa sche SS‏ 

وقال القرطبي راه ني تفسير قوله: OT‏ 4: « أي 
1558 بعد طور إلى تمام EI‏ ... فمن JS‏ هذا GiB g‏ 
عليه فهو أَحَقٌّ أن 33 تُعَظُُوه » © 

ومن شواهد تأثير هذا المشهدٍ في النفوس ما جرى 
الآيات التي فيها بيان عَظَمَةٍ الله» py‏ في قلبه مقامُ 
إجلالٍ الله وجَبَرُوتيء وأنه 58 الخَاِقٌ والرّازق 
والْنصرّف بجميع الخلق؛ Sad‏ ذلك للإيمان ودخول 
الإسلام؛ حيث قال: (سمعت النبي BS‏ يقرأ في المغرب 
بالطور» فلا بلغ هذه الآية: ab AD‏ من hae‏ آم هُمْ 


.)145//17( أخرجه الطبريٌ في «جامع البيان»‎ )١( 
.)۳۰۳/۱۸( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )5( 


+ CY CAB. 


AO Be GG کا الوت‎ IO cast 
قال: كاد قلبي أن‎ » Gage AAS BH عِنْدَهُمْ‎ 
00 يطير)‎ 
OM ob وني لظ آخر: «وذلك وَل ما وقر الإيمان في‎ 
نفسّه بارتكاب ذنب من الذنوب‎ EM فالعبدٌ إذا‎ 


aly الله 3# وعظمَتَةٌ وَجَبَرَوتَة‎ De بقلبه‎ gE 


a 


allt‏ على أفعاله وأقواله؛ فإذا استشعر العبدٌ ذلك بقلبه 
GE‏ عن ارتكاب الذنوب -بإذن الله- لا محالة. 

قال شر بن الحارث الحاني: «لو تفككّرٌ الناس في عظمة 
لله SLs‏ لما عصوه ). 


CSG TEE 


)1( (صحيح البخاري)» رقم: .)٤۸٥٤(‏ 
)1( «صحيح البخاري)» رقم: MENT)‏ 
() انظر: «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير (۲/ 184). 


Ci ex AB. 


قال الإمام ابن القيم رجا : 


« الثاني: مشهدٌ he‏ سبحانه S283‏ معصيّمَةُ عب له؛ 
Cott ips‏ لن Lal, Meet OF‏ الاك ترك coll‏ 


Last Sys‏ الطامة طا اتن IS KS‏ انقح 


وطاعته وترك مَنْ Ge‏ العذاب وطاعته بون بعيد) . 


€» 


الثاني من هذه البواعث : 
(محبة الله 8( 
کا قال تعالى: AST have Slip‏ حًا ر فإذا 


fal‏ العبدٌ قلبَهُ بحب الله 3# صَرَّفَهُ هذا الانشغال عن 


+ Clady e329 7B. 


55@ فيه من الذنوب و الخطاياء ولأنَّ المحبَّة الصّادقة 
لله زول مستلزمة لامتثال أوامره» واجتناب ما hej‏ 
کا قال تعای: BP‏ إن کر نبو لله BS AH‏ 
MEEK‏ 
ولذلك قيل: 
gat‏ الإله وأنت AS el‏ 
هذا مُحالٌ في القياس بدي 


‘ 


42h صادقا‎ det tis J 


)1( تنسب هذه الأبيات إلى جماعة منهم الإمام الشافعي وابن المبارك 
وغيرهماء انظر: Ol pod‏ الشافعي» )2 CW‏ واديوان ابن المبارك» 


.) ٠9١ (ص‎ 


Ci ex AB. 


قال الإمام ابن اليم جاك : 


dnc Ike ESM «‏ والإحسان؛ فإِنَّ الكريم 

Al وإنم يفعل هذا‎ cal] بالإساءة من أَحْسَنَ‎ PLY 
عن معصيته‎ saad الناس» فَليَمْتَعْةُ مشه إحسان الله‎ 
Uwe, نازلا إليى‎ Mba حياءً منه؛ أن يكون خير الله‎ 


ومعاصيه Slay‏ صاعدةً إلى ربب HGS‏ يَنْزِلٌ بهذا 


€» 


الأمر الثالث من هذه البواعث : 
(نِعَمُ الله 4# وإحسانة) 
فيستشعرٌ العبدٌ نعم الله aie‏ الكثيرة عليه كا قال 
تعای: CE AAT MCS Lins‏ فيحذر أن يقابل 


هذا OL YI‏ بالإساءة فالله برل يُسبغ عليه cpr‏ 


+ City ex CA. 
بالإساءة والمعصية!‎ GLU وهو‎ 

وقد ذكر الإمام Le‏ الغني المقدسي كثلثه في كتابه: 
«التوَّابيينَ) قصة عن إبراهيم بن sole ail ral‏ كل 
فقال له: «يا أبا إسحاق إني مرف على نفسي فاعرض 
US STL Je‏ زاجرًا ON pad ABEL‏ 

فقال له: «إن قلت GA‏ خصالٍ Shy‏ عليها م 
تَضُرك معصيةٌ ول توبك AE‏ 

قال: «هات يا أبا إسحاق». 


فقال له: «أما الأولى: فإذا أردتٌ أن تعصى الله Ee‏ 


فلا تأكل رِرْقَها. 

Bh Fee te, 5‏ و بيه 

فقال الرجل: «فمن أينَ LST‏ وكل ما ني الأرض من 
رزقِه؟!). 


ER, 


قال له: «يا هذا أفْيَحْسَنُ أن sts‏ رِْقَهُ وتعصيه!». 


)1( « کتاب التوّابيين »؛ (ص75886). 


Cayo oS, لل‎ 

قال: «لاء هات الثانية». 

قال إبراهيم: «وإذا EST‏ أن تعصيه فلا تَسْكُنْ شيئًا 
من بلاده». 

قال الرجل: «هذه أعظم من الأولى, إذا كان المشرقٌ 
والمغربٌ وما gin‏ له فأين أسكن؟!». 

فقال إبراهيم: «يا هذا Foil‏ أن تأكلّ رِرْقَهُ 
وتَسْكُنَ بلادَهُ وتعصیه؟!). 

CIB) هات‎ YW قال:‎ 

قال إبراهيم: ESTP‏ أن تعصيه EA Ey‏ رِرْقِهِ 
وني بلاده فانظرٌ موضمًا لا يراك فيه مباررًا له؛ فاعصه فيه). 

قال: )45 هذا وهو Alle?‏ على ما في SI‏ 18,31 

قال: «يا هذا FA Aci‏ أن تأكل 555 وتسكن 
بلاده» وتعصيه وهو يراك ويرى ما تجاهره به؟!). 

Gal Sole قال: «لاء‎ 


«+ 


Va 


+ CNN CAB. 


قال إبراهيم: (إذا جاءك مَلَكُ اموت ليقبض روحك 
فقل Ghia‏ حتى أتوب توبةٌ نصوحًاء وأعمل لله عملا 
صالًا». 

قال: «لا يقبل Me‏ 

قال: «يا هذا فأنت إذا لم تَقْدِرْ أن 255 عنك اموت 
gd)‏ وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخيرٌ فكيف ترجو 
وَجْهَ الخلاص؟!). 

قال: (هات الخامسة). 

قال إبراهيم: «إذا LGU Bile‏ يوم القيامة 
ليأخذوك إلى النار فلا تذهبُ مَعَهُم). 

قال: «لا يدعونني» ولا يُقبلون مني . 

قال: «فكيف ترجو النجاة )915( 

قال له: «يا إبراهيم حسبي حسبي» أنا أستغفر الله 


Mad] وأتوب‎ 


City Ay. لل‎ 


قال الإمام ابن القيم ذال : 
« الرابع: gs‏ الغضب والانْتِقَام فإنَّ SW‏ تعالى إذا 
osu‏ العبدٌ في acces‏ عَضِبَء وإذا غَضِبَ لم يَقُمْ 


MA ll عن هذا العَبدِ‎ MS شى‎ 4B 


الأمر الرابع من هذه البواعث: 
CBS)‏ الله BE‏ وانتقامة) 

فالله مرول CB, LES‏ من عصاهء كما قال 
تعالى: of 34h CEG Ac ES‏ فإذا CBS‏ النفش 
Werle‏ بالمعصية nab 51Gb‏ الله Be‏ وانتقامَة الذي 
لا يقاومه شي فكيف بهذا العبد الضعيف؟! 

والله تعالی يقول: هومن alle LE‏ عى CELE‏ 24 
فليحذر العبد من فعل موجبات حلول WE‏ الله عليه 
وأسباب A568‏ وسَخَطِه. 


dry oi AD‏ سر 


قال الإمام ابن القيم ذال : 

« الخامس: مشهدٌ soja‏ وهو ما فونه با معصية من خير 
LS‏ والآخرة» وما يحدثُ له بها من JS‏ اسم مَذْموم TS‏ 
Stags,‏ ورول عنه من الأسياء المُدُوحة شرعًا وعقلد 
A596 25‏ في هذا المشهدٍ: مشهدٌ فواتِ الإيمان الذى أدنى 
مثقال 355 منه خير من الدنيا وما فيها أضعافًا مضاعفةٌ نكيف 
Sey‏ بشهوة APU CA‏ وتبقى سوء معيشيها؟! تذهب 
الشهوةٌ وتبقى BRN‏ وقد Gee‏ عن النبي BE‏ أنه قال: «لا 
GH‏ الزاني حين GH‏ وهو مؤمن)» قال بعض الصحابة: 
نر من الإبهان حتى ييقى على رأيه fb‏ الل فإن تاب 
رَجَعّ إليها» وقال بعض التابعين: EFL‏ عنه SSIS eM‏ 
عنه القميص فإن تاب la)‏ وهذا رأى Ce‏ كلا ني الحديث 
الذى رواه البخاريٌ في اصحيحه fi‏ التثور pe VES‏ 
تَعَرّوا من لباس LM‏ وعاد 55 الشهوة الذي كان في 
قلوبهم تنورًا ظاهرًا يحمى عليه في النار ». 


Chay لفل‎ AB. —S 


E» 


الأمر الخامس من بواعث ترك المعاصي: 
S18)‏ الخيرٍ والفضل) 

فلو PARI Ae‏ على ا معصية كم سيفوته من الخير 
والفضل لأحجِمَ Hee‏ ومن ذلك lee‏ من تام 
OLY‏ وكماله» كا قال SS Zi‏ : «لا زي I‏ 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» ولا يسرق GIN‏ حين يسرق وهو مؤمن»“ 
فهذا العاصي بفعله لهذه الكبيرة قد حرم اسم DY‏ 
Gh GS yal Geely bal‏ (مؤمن فاسق)» أو (مؤمن 
فاجر)» أو (مؤمن عاص)» 535 على نفسه خيرات 
عظيمة في دنياه وأخراه. 


)1( «صحيح البخاري» رقم: CY EVO)‏ واصحيح مسلم) رقم: COV)‏ 


Cid AB.‏ + م 


ومِنْ فوات الخير الذي قد يَلحَقُ العاصي أيضًا ذهابُ 
حسناته وأعماله الصَّالحة» فعن ثوبان 4ه عن Zl‏ 485$ 
أنه قال: الأَعلمَنٌَ أقواما من ad‏ يأتون يوم القيامة بحسنات 
أمثال جبال تهامة بيضّاء فيجعلها الله cpa:‏ هباءً منثورًا» 
قال ثوبان: يا رسول الله صِفْهُم لناء gh‏ لنا أن لا نكون 
منهم ونحن لا gli‏ قال: «أما إنهم إخوانكم» ومن 
جِلْديكم ويأخذون من الليل كا تأخذون, ولكتّهم أقوام 
إذا LE‏ | بمحارم الله انتهكوها» ©. 

قال قتادة رةه : «من استطاعٌ منكم أن لا يُبْطِلَ 
عملا صا ا Jane ULE‏ سب AO‏ فاد CGN‏ 
اش وإنَّ الشّ ينسح Ul‏ 


E seas 


(۱) أخرجه ابن ماجه في «السنن» برقم: (5745): وصححه GUY‏ 


في اصحيح الجامع» برقم: .)0٠۲۷(‏ 
(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۱/ ۲۲۹)ء GSS‏ مختّصرًا. 


«+ 


CA.‏ فى 


قال الإمام ابن القيم 11125 : 

« السادسٌ: مَشْهَدُ القَهر والظَمَرء فن َهْرَ الشهوة 
Abn,‏ بالشيطان لهجلاو tte Ee gy Benz,‏ هن GIS‏ 
ذلك أعظمٌ من fb‏ بعدرّكَ من الآدميّنء وأحلى B55‏ 
de jh‏ ونا عا اڈ ماه وهر عاب كر 


الدواع التافع الذي Ssh‏ داء الجسدٍ وأعادةٌ إلى sree‏ 


E» 


الأمر السّادس من بواعث ترك الذنوب: 
(لذَةُكَهْرِ النفس وإرغام الشيطان) 
فالنفس والشيطان هما مصدرٌ الآثام ومَنْبِعٌ الشرورء 
فالعبدٌ إذا Cole‏ المعصية فإنه قد 545 نفسَة وأَرْعَمَ 
الشّيطان» وذاقٌ حلاوة abel‏ بطاعة الرحمن CE‏ 


واعيداله ». 


+ Ci ND AB. 


وشاهد ذلكَ ما we‏ عن النبي SOE‏ كلد أنه قال: «إن 
bt etd & gil‏ کا pode ott‏ بعيرَهٌ في 
السفر»'. 

وقوله: l(a)‏ يُضعِفٌ Sz oy‏ شيطائة كالدّابة 
التي ETT‏ الأسفارٌ وَأَدْمَبتْ yas‏ وذلك بتركه 
الشهوات وإقباله على الطاعات وخالفته لأوامر شيطانه(". 

Ey‏ يدل أن النَّفسَ والشيطان هما مصدر الآثام 
والشرور Sah‏ النبيّ WE‏ بالاستعاذة منهها في IS‏ صباح 
ومساءٍ وعند LEY‏ المضجع؛ فقال GN‏ بكر: «قل: اللهم 
فاطِرٌ السموات والأرض» dle‏ الغيب والشهادة» Sy‏ كل 
شيءِ ولیک أشهد أن لا إله إلا أنت ت أعوذ بك من job‏ 


)1( أخرجه الإمام أحمد في «المسند » برقم: »)۸۹٤١(‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة» برقم: (POAT)‏ 

() انظر: «التنوير شرح الجامع الصغير» للصنعاني (۳/ »)٥۲۷‏ و «بدائع 
Cas al‏ لابن القيم (۲/ AVAY‏ 


Cie Cy ل سه‎ 


ot‏ ومن شر الشيطان وشر که قال: قُلْها إذا أصبحتٌ» 
وإذا peal‏ وإذا أخذتٌ مَضْحِعَكٌ OO‏ 

قال ابن all‏ : (ذَكَر WS Eli‏ مَضْدَرَي الشرّء 
وهما: all‏ والشيطان» وذكر مَوْرِديهِ ونِهايتَيْه؛ وهما: 
856 على ill‏ أو على أخيه ا مسلم؛ فجمعٌ الحديثٌ مصادر 
الشر وموارده» في أوجز لفظ par hy‏ ه وأَجْمَعهِ وأ" . 

فالعبدٌ إذا pore!‏ هذا المعنى S55‏ المعصية قهرًا 
للنفس الأمّارة بالسّوءء وإرغامًا لعدوٌه الشيطان» واعتزارًا 
بطاعة الله 33 فار فورًا عظيًا في الدنيا والآخرة. 


)1( أخرجه أبو داود في «السنن» برقم: COW)‏ و الترمذيٌ في «الجامع» 
برقم: (۳۳۹۲)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» برقم: (EEN)‏ 
(؟) «بدائع (asl gall‏ (۷۱۸/۲). 


+ Cf Cs 
£5 قال الإمام ابن القيم‎ 
سبحانه به‎ dil وهو ما وَعَدَ‎ toll السابعٌ: مَشْهِدٌ‎ « 
ونهى نفْسَهُ عن‎ HEY المحارم‎ B55 من تعويض من‎ 
كان أولى‎ el هواهاء وليُوازن بين العِوّض والمُعَوّض‎ 
.» بالإيثار اختارةٌ وارتَضَاه لتَفْسِهِ‎ 


E» 


الأمر السابع من هذه البواعث: 
(الفوز بالعِوّض من الله C88‏ 
Ob‏ تركت يا Le‏ الله المعصيةًٌ Bye‏ من الله وطلبًا 
ale J‏ ورعايةٌ للإييان Ob‏ الله سيُعَوّضُك في الدنيا gah‏ 
في القلب وسعادة في LG Spy nil‏ كما قال 


تعالی: NS Shee hc)‏ مشر ؤم منت 


ecg rarer av‏ ترك ,عسي تاحكاذا نة 


ل سه CWC‏ 


eens‏ في الآخرة بدخول ELI‏ والتميّم بنعيمها 
المقيم جزاء تركك للآثام وا لمعاصي» کا قال تعالى: EDP‏ 


ST ED SOA عن‎ EN تھی‎ 


وقال رسول الله Mees‏ «إِنّك لن تَدَعَ شيا انّقاءَ 
الله إلا أعطاك الله خيرًا منه)(2. 

وشواهِدٌ هذا الباعث في الشرع OB dle Bus‏ من 
امتح عن شرب آم الخباقث -الخمر- بالدنا عوّضه رب 
العالمين بنهر في الجنّة من مر لم يتغيّر ab‏ بخلافٍ 
من تعاطى هذه المحرّمات واعتاة YL‏ ولم يتب إلى الله 
مون منهاء BB‏ سيّحرمها في الآخرة كما Re‏ عن النبي 
نا أنه قال: San‏ شرب الخمر ني الدّنيا ثم لم AG‏ 
منهاء Gas‏ الآخرة» 0 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم: (۲۰۷۳۹) thins‏ صحيح. 
)1( أخرجه البخاري برقم (051/0)» ومسل برقم: .)۲٠۰۰۳(‏ 


Chi CAB. 


قال الإمام ابن القيم رخذ : 

« الثامن: مَشْهِدُ AL‏ وهي نوعان: ithe ins‏ 
doe ia,‏ فالعامة: اطّلاعٌ Sle Oy)‏ عليه وكونة 
ree‏ لا تخفى عليه Lie‏ وقد تقدّم والمقصودٌ هنا 
المَعِبّة الخاصّة كقوله: اَم سبرب » وقوله: LP‏ 
له الب نوودب هم وت )» وقوله: Sap‏ 
feel‏ فهذه المعيّة الخاصة خير له وأنفعٌ في ذنياة 
وآخرتَه؛ ين قضاء وَطَرِه Fy‏ شّهوته على التهام» من SSI‏ 
العم إلى آخروء HGS‏ عليها SERB EBD‏ 
od‏ العمر؟! إلا هي كأحلام نائم» أو كظلٌ زائل». 


الأمر النّامن من بواعث ترك الذنوب: 


(معيّة الله fois‏ الخاصة) 


“ڪڪ وت )23 Chitty‏ 


والمقصود بمعيّة الله ببَدْمِنَ الخاصة تلك المعيّة التي 
اختصّها الله بعباده المتقين المحسنين الصابرين» والتي 
تقتضي الحفظ والصرة والرعاية والتأييد. 

فالعبد إذا دعته نفسّهُ إلى المعصية tab‏ عنهاء وجاهد 
alga‏ فإنه سيفوز مبذه المعية الخاصة» كما قال الله تعالى: Ep‏ 
هلسر » وقال تعالى: ون لخبي ). 


ومن شواهد هذه Lal‏ الخاصّة قِضَّة الثلاثة الذين 
آواهم المبيت إلى GE‏ فانحدرت عليهم صخرةٌ من الجبل 
EL,‏ عليهم الغار» فقالوا: (إنه لا يُنجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تَدْعوا il‏ بصالح أعمالكم»؛ وكان من كلام 
أحدهم: «اللهم كانت لي ne és‏ كانت il coi‏ ِل 
5.8 عن lee‏ فامتتَعثْ متي حتى ألمت بها سَنَةُ من 
السنين» فجاءتني» فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن 


م 


+ CNN CA 


قالت: BI)‏ لك أن Bis‏ احاتم E558 (GRY‏ 
من الوقوع عليهاء فانصرفْتٌ عنها وهيّ col‏ الناس إِلَيّ» 
وتركت الذَّهبَ الذي dhe!‏ اللهم إن كن فَعَلْثٌ ابتغا 
وَجهك, فافْرٌجْ عتا ما نحن فيه فَانْفَرَجّت الصخرة(» 
فهذاتَرّكَ فعل الفاحشة التي تبيأت له أسبائها ابتغاءَ وجه 
الله فكان الله مَعَهُ بحفظه ورعايته» وأنجاة ME‏ من SDI‏ 

في الغار. 


(1) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه) برقم: (۲۲۷۲) -واللفظ له- ومسلحٌ 
في ااصحيحه ) برقم: VEN)‏ 


CW AB. 


قال الإمام ابن القيم اه : 


« التاسع مشهد LAIR‏ والمعاجلة؛ وهو أن يخافت أن 
Laake‏ الأَجَلُ فيأخدّة اله على Uy Jinks a‏ وبين ما 
يشتهي من لذات الدنياء وبِينَهُ وبين ما يشتهي من لذات 
الآخرة فيا امن حَسْروما مرها وما أَصْعَبِهاء لكن مايعرفها 
إلا من de‏ وني بعض الكتب القديمة: (يا من لا يأمن على 


A الحذر)‎ 544 cp ولا يتم له سرورٌ‎ one Bb sedi 


& 


الأمر التاسع من هذه المشاهد: 
GN)‏ من مباعَمَةٍ (JEM‏ 


Sp‏ الله 8 يقول: SKID‏ اث )» ويقول تعالى 


ا - 


oshrg‏ س ع عم 


واصِمًا قدوم الأجل: 35( pres ae‏ لا مخروت 


AY IN) اللغة' للأزهري‎ iat على غرَّة.‎ AEN المُغافصةٌ: هي‎ )١( 


Chiu A.‏ + م 
سا ولا QA‏ فالإنسانُ لا يدري متى Aw‏ 
AE‏ وربا ظَنَّ-وهو في حال al‏ والشباب- أنه 
يعيش Gee‏ طويلة فلا ALT‏ إلا led Als Sly‏ 
وكان الصحابٌ الجليل ابن عمر Be‏ يقول: «إذا أمسِيتٌ 
فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر OL‏ 
وكان Zl‏ الكريم ورام SE‏ أصحابه 
بقدُوم الأجل واقترابه ويقول لهم: «أكثروا من 53 هادم 
asi‏ لأن هذا التذكر يثني العبدٌ عن ارتكاب 
opal‏ 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحها برقم: (14150). 
)1( أخرجه الترمذيٌ في «الجامع» رقم: ITV)‏ والنسائيٌ في «السنن» 
رقم: (5 (VAY‏ وابنْ ماجه في «السنن» رقم: (4708)) وصححه BWV‏ 


في «الإرواء» رقم: (585). 
ي #الإرواء؟ رقم ! 


CW AB. 


قال الإمام ابن القيم Nhs‏ : 

« العاشر: مشهد eH‏ والعافية» GB‏ البلاء في الحقيقة 
ليس إلا الذنوب وعواقبهاء والعافيةٌ المطلَمّةٌ هى الاعات 
وعواقبهاء فأهل البلاء هم bel‏ المعصية oly‏ عُوفِيَتْ 
cert‏ وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مَرصَت أبدائهم» 
وقال د بعض أهل العلم ني الأثر المروي: pal BD‏ امل OM‏ 
فاسألوا الله العافية)؛ فإن أهلّ البلاء البتلو ن بمعاصى الله 
والإعراض والغفلة عنه. وهذا وإن كان piel‏ البلاء فاللفظ 
يتناول أنواع المبتلين في ell‏ وأديانهم» والله أعلم x‏ 


الأمر العاشر من هذه البواعث: 
(مشهد البلاء والعافية) 
Llu‏ هي hel‏ وأخطر We‏ يصيبٌ A‏ 
GLI,‏ المطلقة إنا هي في طاعة الله BE‏ والبعدٍ عن 


+ Ci 22) AB. 


ww pal‏ والله بون قد قسم البلاء IE‏ والعافية بِقَدَر 
ولهذا كان من أعظم الدعاء سؤالٌ الله العافية. 

ومن ذلك قول التي sy‏ «ما مِنْ دَعْوَةٍ يدعو 
بها العبدٌ أفضل من: اللهم إني أسألك المُعَافاة في الدنيا 
والآخرة). 

وقال ا : «اسألوا الله العفو والعافيةًء فإنَّ أحدًا 
be‏ بعل اليقين خيرًا من العافية». 

وکان اشيم يوصي أصحابَة وأهل بيته أن يُكثروا 
من هذا الدعاء» كا قال لعمّه العبّاس: «يا asi Web‏ 
الدعاء بالعافية)2. 


(1) أخرجه ابن ماجه في «السنن؛ رقم: AON)‏ وصححه BWI‏ 
«الصحيحة) رقم: .)١١174(‏ 

(Y)‏ أخرجه الترمذيٌّ في «الجامع» رقم: (TO 0A)‏ وصححه ow!‏ في 
«الإرواء» رقم: AVY)‏ 

)0 أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير برقم: ))١١45/(‏ وصححه 
الألبان في «السلسلة الصحيحة) برقم: OY)‏ 


Ci ex CAB. 


قال الإمام ابن القيم رخذ : 


eal 


« الحادي عشر: 3523 باعث الدين ودواعيه مصارعة 
الهوى ومقاومته على التدريج قليلًا قليلًا حتى يدرك ai‏ 
«fs‏ فتقوى Ob AEs ee‏ من GB‏ شيءٍ 
lad gues cis‏ والاعتياد لممارسة الأعال BUI‏ 
يزيدٌ القوى التي Jind‏ عنها تلك الأعالء ولذلك Jed‏ 
قوى الحمّالين وأرباب الصنائع Lbs‏ 5 تتزاید» بخلاف 
البرّاز LA,‏ ونحوهماء ومن ترك المجاهدة بالكلية 
Ge‏ فيه باعث الدين» 685 فيه باعث الشهوة ومتى 
WE Aes 338‏ الموى Oe‏ متى أراد »). 


€» 


الأمر الحادي عشر: 


(تعزيز sald‏ دواعي الشر) 


+ CNN CAB. 


ob‏ من فضائل مجاهدة الموى والشيطان حصول 
مناعة nd‏ منهماء وبهذه المقاومة أيضًا تضعُف الرغبة 
في المعاصي Es‏ عليه تركهاء ىا قال تعالى: SGP‏ 
gs‏ فيا لتيب ial gy thes‏ المُحَيِينَ » وقوله 
تعالى: 9 وزد اه يت أَمْتَدَوأ oof ci‏ فالمسلم إذا 
جاهد وقاوم دواعي الشر Aol yey‏ فان الله يسر Peed‏ 
الهداية OLE FN y‏ بخلاف من استسلم لدواعي FAS‏ فإنه 
سِيضْعُفٌ عن مقاومتهاء ويُصبحٌ أسير شهواته. 

قال ابن القيم: «أكمل الناس Yue‏ أعظمُهُم جهادا؛ 
وأفرضٌ الجهاد: جهاد النفس» وجهاد الحوى» وجهاد 
الشيطان» وجهاد الدنياء فمن جاهد هذه الأربعة في الله 
هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته» ومن ترك الجهاد فاته 
من ال هدى بحسب ما Ja‏ من الجهاد ٠)‏ . 


(04 2) «الفوائد»‎ CY) 


CW CAB. 


قال الإمام ابن القيم £5 

« الثاني عشر: GS‏ الباطل عن حديث cpl‏ وإذا 
مرت به الخواطر تفاهاء ولا ESL leo‏ فإنها تصير 
مُنى» وهي رؤوسٌ أموالٍ المَفاليس» ومتى ساكن 
الخواطر صارت GUI‏ ثم تَقُوى utd‏ همومّاء ثم تقوى 
Sanat‏ إرادات» ف الوى سير عونا جار يَقَئَرَنُ به wl Ul‏ 
فب ub‏ ازل اسل lin sls‏ | ثر المقدور بعد 
46-983 وترك مُعاوةته). 


الأمر الثاني عشر: 
)4,12 خواطر النفس الباطلة) 
a‏ ساك وحم و لعي 
ae)‏ 35 لتصبح Se id‏ تتحول إلى هم يتتحرك في 
3 وبعدها تصيرٌ إرادة heyy de‏ هذا BY Jal‏ 


Va 


+ Ci 22) AB. 


تكون عزمًا LS EW‏ ها؛ فمن الخير للإنسان أن يقطعَ 
هذه الخواطر FRE‏ أول نشأتهاء فإنَّهُ إن Glas‏ 
ووقع في المعصية, le Ole‏ علها مره GE‏ اة حتى 
qua‏ صفةً St Bye LV‏ -والعياذ بالله-. 

وما JE Jai‏ الذي ضربَهُ الإمام أحمد JU as‏ 
اعد مع SiO i‏ كان يمشي بأرض فيها وَل فجعل 
US Lots ol 25‏ فيه فخاض -أي: صار يمشي في 
JO‏ بعد ذلك دون توقٌّ-» وقال لأصحابه: هكذا العبدٌ 


Ng Sle yal فإذا‎ ce gah AG ETI ZY 


.)١١17/1( «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 


Ci ex CAB. 


قال الإمام ابن القيم IS‏ 

« الثالث عشر: BIW Abd‏ والأسباب التي تَذْعُوه إلى 
مُوافقةٍ اهوی» ولیس DIM‏ لا يكون له sh‏ بل يَضْرفُ 
هواه إلى ESL‏ ويَسْتَعملُهُ في Ip SS Mop bad‏ 
ذلك By‏ عنه شرّ استعماله في معاصيه؛ IS SB‏ شيء مِنّ 
الإنسان Uy‏ لله UG‏ الله يَقِيه شر استعماله seit)‏ 


وللشيطان» .وما ا 0 اسع النفسه وهواء ولا يد 
فالعلم إن لم يكن لله كان للنّفس واهوی» والعمل إن ل يكن لله 
كان UW‏ والتّغاق, Jul,‏ إن يُنْفق لله Gah‏ في طاعة الشِّيطان 
واهوی» Uy‏ إن لم يُسْتَعمَل لله Mele Teel‏ في هواه 
ub yes‏ والقوةٌ إن لم يستعملها في أمر الله GAME‏ 
معصيته» فمن عَود نفسة العمل لله م يكن عليه SBT‏ ِن العمل 
لغيره؛ ومَنْ عَوَّد Ladi‏ العمل هواه sae‏ م يكن عليه أشن من 
الإخلاص والعمل لله وهذا في جميع أبواب الأعمال فليس 
شيء Gal‏ على المنفق لله من الإنفاق لغيره» وكذا بالعكس ». 


+ COW 23) sy. 


€» 


الأمر الثالث عشر من بواعث ترك الذنوب: 
(صَرْف المهوى إلى ما نة الله (Be‏ 
فإنَ في الدنيا أسبابًا وعلائِق G a‏ هوى Bl‏ إلى 
الباطل والمحرّمات؛ فيجبُ على العبدٍ أن يحرصٌ B‏ 
الحرص على قطع هذه العلائق» وأن يجتهدَ peel‏ 
الاجتهاد في صرف هوا إلى ما يحبه الله BB‏ كما قال اللي 
Jet (ee 8‏ أي الجهادٍ أفضلٌ؟ قال: Sv‏ تجاه 
تَفْسَك وهواكً في ذات الله OU‏ 


مَنْ انقَادَ هواه مُطلقًا فقال: SAN‏ 


وقد ذم الل 


عل بسر کنو ase oS‏ مواد SEIN‏ 


)1( أخرجه أبو ati‏ في احلية الأولياء» (TERN)‏ وصححه een‏ 
«السلسلة الصحيحة) برقم: )849 OV‏ 


ل سه CWC‏ 


قال قتادَةٌ في بيان المراد من AIS‏ إها: «لا هوى 
شيئًا إلا رَكِبَهُ لا GE‏ الله nee‏ 

وقد ذكرٌ ابن القيم يت في كتابه (روضة المُحيّين) 
فصلا في #3 الهوى» وأورة فيه خمسينَ أمرًا تُعين المسلمّ 
عل اب عل حرام وكيك ob‏ فيا شرع اله 
وموافقًا LAU‏ الله ویرضاه". ١‏ 

وقال كاه في أواخر هذا الفصل: WE Sp‏ الحوى 
تُوجبُ شرف الدنيا وشرفّ الآخرة» Sey‏ الظاهر Ses‏ 
الباطن» ey‏ -أي الهوى- ai‏ العبدّ في الدنيا 
BEM,‏ وتَّذِلَهُ في الظاهر وني الباطن)". 


We sie, ولد‎ ste. 
FETE SE ES 


(۱) أخرجه الطبريٌ في «جامع البيان» (۲۱/ .)٩۳‏ 


)1( الروضة المحبين» )2 V4‏ 
() المصدر السابق CEA G2)‏ 


Chih eo CAB, 
: NGS قال الإمام ابن القيم‎ 

« الرابع عشر: a Gp‏ إلى عَجًائب آيات الله التي 
َدَبَ عِبادهُ إلى التفكر فيها؛ وهي آباته المَمْلوّة وآياته 
المخلوقةء فإذا استولى ذلك على قلبه دَقَعَ عنه تُحاضَرَة 
الشيطان ومحادثتُ Aol png‏ وما أعظم عَبِنَ مَنْ NATE‏ 
لا يزال محاضر الرحمن ورسوله والصحابة ES‏ 
ذلك إلى حاضرة الشيطان من الإنس والجن! فلا عبن بعد 
هذا العبن» والله المستعان). 


ناتك 


الأمر الرابع عشر: 
KAN‏ في OUT‏ الله (eis‏ 
إذا LI G72‏ 0553 إلى عجائب OUT‏ الله BE‏ 
سواءٌ كان Kas‏ بالآيات المتلوّة؛ وهي BE BOS‏ القرآن 
العظيم» أم كان Kal‏ في آياته المخلوقة؛ وهي آياته 


Chih ei) 2. —— 


A‏ فان هذا Kal‏ 5 سيفتحٌ للعبد أبوابًا من الخير 
كثيرة ME EL,‏ بالإيمان DSN,‏ بالله gots‏ م 
CER ed‏ مُواقَعَةَ الآثام والخوضّ في الباطل» كما أنَّ 
هذا Jd Bl‏ من أبرز الأسباب التي ترد الوساوس 
والشكوك عن pitt!‏ كما قال تعالى: ESTP‏ 
AV‏ 7 ار ASK‏ الله edt EGS OS‏ 
WA AOS hoe gts,‏ 
سبح OS‏ 6 

قال أبو سلبان الدّاراني: (إني EY‏ من منزلي» فما 
يقعٌ بصري على شيءٍ إلا رأيث لله le‏ فيه نعمة, أو لي 


OG pe فيه‎ 


)1( انظر: «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير (۲/ .)۱۸٤‏ 


Chi MD CA. 


قال الإمام ابن القيم NS‏ 

« الخامس عشر: لكر في الدنيا 25 SA WISE‏ 
انقضائهاء فلا رضی sed‏ أن 99565 منها إلى دار بقائه 
وغلودو fol‏ ها بها واتله aia Lo. yy tea‏ دي 
المروءة ES‏ القلب» فإنَّ حَسْرَنَهُ نشتدٌ إذا عاينَ حقيقة ما 
Sy 5538‏ له عَدَمٌ نفيه له فكيف إذا كان تَر ترود ما 
AE;‏ إلى زاد يُعَذَّبُ به ling‏ بسبيه غايةٌ الألم؟! بل إذا 


َرَو ما ey‏ وتَرَّكَ ما هو Bil‏ منه كان حَسْرَةٌ عليه). 


نا 


الأمر الخامس عشر من بواعث ترك الذنوب: 
(سرعةٌ زوال الدنيا وانقضاؤها) 

فالحياة الدنيا سريعةٌ الانقضاء كم قال لن 8g‏ «ما 

لي وللدنيا! ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظلٌ تحت شجرة 


hd 


Chi ex CAB. ——— اآداتبب--‎ 


ثم راح وتر GS‏ 

فإذا تفكر الإنسان في سرعة زوالا laly‏ مع ذلك دار 
ابتلاء وامتحان 375 SF‏ إضاعةً الوقت في هذه الحياة 
القصيرة في لا ينفعٌ من الخسران المبين» قَضْلاً أن Ce‏ 
وقَّهُ في المعاصي التي ستكون Voy‏ عليه يوم القيامة. 

ولذلك يقول النبيٌ ae‏ : «كن في الدنيا كأنك غريب 
أو عابر سبيل)27. 

وذلك Gy all OF‏ وعابرٌ السّبيل DEY‏ قلبه بشيء في 
بلد الغربة بل قلبه متعلق بوطنه GH (Ly eM‏ سفرو 
أن Ee Gah‏ ويرجع إلى abs‏ 


)1( أخرجه الترمذي في «جامعه) برقم: CTTW)‏ وابن ماجه في «السنن» 
برقم: (E18)‏ 9 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم: CENA)‏ 
)1( أخرجه البخاري في اصحيحها برقم: VEN)‏ 

)1( انظر «فتح الباري» للحافظ ابن حجر(۱۱/ AVVO‏ 


ity od AL‏ سسس 


قال الإمام ابن القيم خلا : 
« السادس عشر: تعرّضْةُ إلى من القلوبٌ بين أصبعيى 
َم امور بيديهء وانتهاءً scat IS‏ إليه على الدوام فلمل 
أن يُصَاوِفَ أوقات التَّمّحات كا في Ai‏ المعروف: (إن لله في 
أيام g BS‏ نفحاتٍ؛ 585 pb‏ لنفحاته. واسألوا الله FEST‏ 
عوراتکم» ويُوّمّن روعاتکم)» ولعله في كثرة تعرّضِهِ 
يصادفٌ ساعةٌ من الساعات التي لا LZ‏ الله فيها Get‏ إلا 
clbasi‏ فمن gal‏ منشور الدعاء gal‏ الإجابة» فإنه لو م 
dates REMUS‏ كما قيل: 
E3513‏ ما أرجو bb,‏ 
من جود كفك ما عَوّدتني الطَّلبا 
ولا یستوحش من ظاهر ا حال؛ BB‏ الله سبحانه عامل 
ee‏ بمعاملة ن لیس كمثله شي في lal‏ كما ليس كمثله 
شيء في صفاته فإنه ما حَرَمَهُ إلا ALI‏ ولا أَمْرَضَهُ إلا 
dak‏ وله انقو ةلا و ا AoA‏ 


Ci ex CAB. 


TL,‏ أبويه من الجنة PLY‏ إلبها على أكملٍ حال 
كما قیل: (يا آدم GASY‏ من قولي لك: اخرج منهاء فلك 
خلقتهاء وسأَعِيدٌك إليها). 

فالربٌ تعالى يُنْعِمُ على عبده بابتلائه» ويُعْطِيه بجزمانى 
to BI uke, Seal,‏ عبدهُ من حالة سوه Wel‏ 


as +‏ وى عي 
إلا إذا كانت تَعْضِبَةُ عليه وتبعده منه). 


& 


الأمر السّادس عشر من هذه البواعث: 
(الالتجاءٌ dl‏ مَن بيده ig‏ شيء) 
فإذا عَلِمَ العبدُ أن قلوب جميع العباد بين أصبعين من 
أصابع الرحن UIE‏ كيف pb WETS, Melty‏ 


)1( أخرجه الترمذي في اجامعه) برقم: (VE)‏ وصححه الألباني في 


(صحيح الجامع» برقم: V0)‏ 


+ CNN CAB. 


تدبيره وتسخيره مَل سارح إلى cles‏ إليه» وصِذق 
التوكلٍ عليه والاعتصام به لِيّقِيه شر thane he‏ من 
ates dhe, &‏ إلى sb pe‏ المستقيم» كما قال تعالى: 
ومن AG att‏ َد دی إل gtd bie‏ وقال 3# في 
& الصحابة: BASS SASS HSS‏ 
ial, ASG BUEN ES SH‏ 

وهذا جاءت السنّةٌ بأدعية كثيرة EF‏ على الاعتصام 
بالله gee‏ في الأمور كلّهاء منها دعاو 186#: «اهيني 
لأَحْسَنٍ الأخلاق لا مدي لأَحْسَنها إلا أنت BES poly‏ 
سيّمَّها لايصرفٌ عني gen‏ إلا أنت» (. 

قال ا حافظ ابن كثير sls‏ «الاعتصامٌ بالله JS Aly‏ عليه 
هو العمدة في الهداية» GEL,‏ مباعدة الغوايةء والوسيلة إلى 
الرشاد» وطريق السداد. وحصول OAM‏ 


)1( أخرجه مسلمٌ في اصحيحه) برقم: LOVAY)‏ 
() «تفسير القرآن العظيم» AVY)‏ 


Ci CA. 


قال الإمام ابن القيم RS‏ 


« السابع عشر: أن Sb py‏ فيه جاذبين مُتَضَادَين 
Bs,‏ بين الجاذيين» Sale‏ يجذبه إلى الرفيق الأعلى من 
آهل cde‏ وجاذبٌ يجذبه إلى أسفل سافلين, IS‏ انقاة 
مع الجاذب الأعلى dep Le‏ حتى ينتهيّ إلى lm‏ يلي 
به من امحل الأعلى» stat US,‏ إلى الجاؤب JW‏ نز 
درج حتى ينتهيّ إلى موضعه من dee‏ ومتى راد أن 
ple‏ هل هو مع الرَِيق الأعلى أو الأسفل فليَنْظر أينَ 
GF 5,‏ هذا العالم؛ فإنها إذا فارَقّت Sad!‏ تكونٌ في الرفيق 
الذي كانت مُْجَذِبةٌ إليه في الدنيا فهو SGT‏ بهاء فالمرء مع من 
Sol‏ طبعًا وعقلًا وجزاء» Se is,‏ بشيءٍ فهو مُنْجَذِبٌ 
إليه وإلى أهله بالطبع» وکل امْرِئ يَضْبُو إلى ما ALE‏ وقد 
قال تعالى: > فز يلايد فالنفوسُ Hy‏ 
تَنجَذْبٌ بذاتها getty‏ وأعماها إلى أعلى» والنفوس السّافلة 
إلى أسفل». 


+ Chay CB 


eS 


الأمر السابع عشر من بواعث ترك الذنوب: 
ia)‏ لجاب الخير Cat‏ 
JS‏ عبد فيه جاذبان متضادان؛ Bie Eile‏ إلى 
الرفيق الأعلى» وهناك جاذب آخر She‏ أسفل سافلين» 
nails‏ الأمّارة بالسوء» والشيطان» وقرناء السوء» فإذا 
سار العبدٌ مع جاؤب الخير أفلحَ ونّجاء وأما ke FI]‏ 
الكَرّ هلك -والعياذ بالله-. 
Ale of‏ هذا؛ فالواجبٌ على JS‏ مسلم ناصح لنفسه 
أن تبقل fin‏ في جاب الخير فيلرّمَكُ وأن ينأى Cis‏ 
sendy‏ أن Gil Ghee‏ جاذب OY cdl silly FN‏ المرء 
سيّحشر مع مَّن Gee |S Col‏ الحديث عن النبي 3S‏ 
د د 


(۱) أخرجه الترمذي رقم: (7785)؛ وصححه SUS‏ في «فقه السيرة» (715). 


Ci ex CAB. 


قال الإمام ابن القيم ذا : 

« النّأمن عشر: أن يعلمَ أن تفريعٌ المَحَلَّ do byt‏ 
غيثٍ الرحة, Beatty‏ من JEAN‏ شَرْط لكمال الزرع» 
فمتى ل p58‏ امحل لم Galen‏ غيتٌ الرّحمةٍ محلا فارعًا 
LE‏ ينزل فيه وإن BS‏ حتى shin Nog Wel‏ 
EL‏ من JEU‏ م يكن E55‏ زرعًا MS‏ بل EES‏ 
JEN‏ على الزرع؛ وكان ASHI‏ له. وهذا كالذي بُصْلِحُ 
ras) Jot Ute, 42,1‏ ويُودِعٌ فيها البذرء 
etsy‏ نزول eal‏ فإذا M6 St ob‏ وفرّعَةُ من 
إرادات السوء وخواطره Fly‏ فيه بذر الذكر والفكر 
والمحبة والإخلاصء وعَرّضَهُ Ole‏ رياح الرحمة, 
اظ ورل tall Jin ted‏ کان عدوا Spam‏ 
المُمَلء وكا يتقوى Be BN‏ لنزول الغيث في وقته كذلك 
يَقوى الرّجاء لإصابة نفحات الرّحمن عل في الأوقات 
الفاضلة والأحوال الشريفة» ولا سيا إذا اجتمعث الک 


dry oi AL‏ سسس 


وساعدت abe, ld‏ الجمع كجمع عرفة وجمع 
الاستسقاء وجمع أهل الجمعة» e 5B‏ الهمم 
والأنفاس yt GL‏ الله عمال ا رل 
الخير» ونزول الرحمة» SIS‏ سائرٌ رالأسباب فضي إلى 
مُسَيّاتهاء بل هذه الأسبابٌُ في حصول الرحمة أقوى من 
الأسباب الحسيّة في حصول By Ueland‏ العبدٌ لجهله 
as‏ عليه Jalal‏ على الغائب» bly‏ على العقل» 

يُؤْئِرٌ مايحكم به هذاء dt By‏ على ما يحكم به 
canes‏ ولو د on)‏ § العبدٌ امحل J‏ وهيّأه وأصلحَةُ 
لرأى العجائب. فإِنَّ فضلّ الله لا 035 إلا ا الذي ني 
العبدء فلو أزالٌ ذلك GUN‏ لسارع § إليه LEM‏ عن كل 
صوب» Jas‏ حال تهر عظيم JS AS‏ أرض i‏ 
عليهاء Ey base‏ وبين بعض الأرض RELA‏ 
المُجدبة سَكْرٌ Any‏ كنيفٌ» فصاجبها يشكو dd‏ 
والنهرٌ إلى جانب Mand sh‏ 


CW AB. صح‎ 


E» 


الأمر الثامن عشر : 
(التخلية قبل التحلية) 

of‏ المصيّف ais‏ قاعدةً عظيمةٌ؛ وهي أنَّ تفريع 
القلب من 55 الشرك والبدعة والمعصية شرط لحصول 
الخير والبركة» 785 sis‏ لذلك elds Vhs‏ 
وهو OT‏ مَن أراد أن يزرعَ 655 فعليه AL AVS‏ 
GMI‏ من الأدران» LEGS,‏ للزراعة» LEB‏ بعدَ ذلك 
ستكون أرضًا ELLs‏ للإنبات والإثمار» وعليه أيضًا أن 
يتعاهد النبات؛ وأن يحميَةُ ما as‏ فَيبعد عنه UL‏ 
والحشرات المؤذية» والتي قد تنخر فيه ob phy‏ وبذلك 
ley‏ له زرعه وينمو خير نماء. 

فهكذا يب أن يكون حال المؤمن؛ فيجتهدٌ Vol‏ بتنقية 
ald‏ وتصفيَيِه من أنواع الشّرك والمعاصي؛ BOM FAS‏ 


۰ 


+ CY CAB. 


قلبه Gets‏ ثم de Age‏ ذلك yale,‏ هذا الإيان 
le eines,‏ قد يَشُوبةُ من الذنوب والمعاصي؛ فيبادر إلى 
التوبة والاستغفار» والتّخنْصٍ منها بالإقلاع عنها؛ ليزداد 
GIGS OLY!‏ قلبه» وتنزل عليه الرّحمات والبركات. 


CW CAB. 


قال الإمام ابن القيم جاه : 
« التاسع عشر: أن aly‏ العبدٌ أن الله سبحانه حَلَقَهُ لبقاء لا 


فا opty cane BY July el‏ لا كوت ab‏ وا SY‏ 
ge DV GD, se‏ ديا ركيال wa GLEE ad HEV‏ 
الدار بالبقاء الذي يسرع إليه الفناءء Fay‏ الذي يُقارنه الذل 
tetas‏ اال والأمن الذي معه الخوف وبعدّه الخوف» 
وكذلك be aly uly AGH‏ والسرورٌ والنعيمٌ الذي هنا 
obs URGE hay Sys‏ وهو سريع BGs LD‏ 
أكثرٌ الخلق في هذا امقام )3 طلبوا اليم والبقاءة والعرّ 
والمُلك والجاه في غير ld‏ ففاتهم في le‏ وأكتّرُهم لم 
يقرا طب من oa gly cl‏ ما قلي 
ثم يزول ce‏ والرسل إن جاؤوا بالدعوة إلى spel pal‏ 
wlll,‏ الكبير فَمَنْ أجابهم fat‏ له أل ما في الدنيا 
وأطيَبُهُ فكان dhe‏ فيها أطيبَ من عيش الملوك فمن 
Lai) 5B aed‏ في الدنيا pale SIL‏ والشيطان Ld‏ 


Ci MD CA. 


المؤمنَ عليه أعظمٌ cs‏ فيحرضٌ JS‏ ا حرص على أن لا 
يل إليه فن العبدّ إذا Hl‏ شهوتَّةُ وغضبّهُ فانقادا معه 
لداعي الدّين فهو Cote BY ee Gil‏ هذا CB SL‏ 
والمَلِكُ gg ASE‏ 5 9 وغضّبه عبدٌ شهوته وغضبه فهو 
ct in)‏ هلوك في So‏ مالك ps‏ مام الشهوة والغضب كا 
قاد المي فالغرو الخدوع بع ره على الك الظاهر 
اللي صوركة فلك وباب رئ وعل الشهوة الي ازا 
وآخرها Ee‏ والبصير SI‏ يُعَمّرُتَظَرَهُمِنَ الأوائل 
إلى الأواخرء ومن المبادئ إلى العواقب» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء» aly‏ ذو الفضل العظيم). 


الأمر التاسع عشر: 


(النعيم واليز الحقيقيّ في دار البقاء) 
Sy‏ الله ola SLE grey‏ بقاءً لا فناء بعدّه» joy‏ لا 


لل سه .43 Chi‏ 


ذل فيه وغِنَّى لا فقر معه» وأَمْنًا لا خوف بعدّهء وذلك 
في جتات النعيم» کا قال تعالى: EGP‏ اد َه الى 


چا سر ري عدويو صوغ 00 


َدعَب BAS Hy GI‏ 5 لی SOT‏ 
A BLDG LOGON 4B me‏ 
3S,‏ لله yi‏ امتحنه في هذه الدار بتع فانية» Uy‏ 
cha‏ ولك زائل» فان هو صب عنهاء Sinks‏ ما حرم 
الله عليه منها eT‏ لله بالنعيم الحقيقيٌ» واللّذة الدائمة في 
الآخرة» کا قال تعالى: Bond A BLAH‏ 
ease‏ الوت NG‏ إلا ما شاه ريك KZA‏ 
فالعبدٌ المؤمن إذا استحضر في نفسه هذا النعيم المقيم» 
وعَلِمَ أنَّ لل المعصية الزّائلة سببٌ لجرمانه من هذه 
المقامات العالية Dale‏ نفسَهُ على مقاومتها واجتنابها لينال 


الهّناءّة والسّعادة الدّائمة. 


ولت Ci ND‏ 
قال الإمام ابن القيم رذآ : 
«العشرون: أن لايَغْمَرٌ باعتقاده أن مَجَرَدَ الولم بها ذكرنا 
كافٍ ني حصول المقصود, بل لا بد أن dd‏ إليه dy‏ 
الجُهْدِ في استعماله. Fl ety‏ الوّسْع والطاقة فيه وملاك 
ذلك الخروجٌ عن العوائد؛ فإنها أعداءٌ الكمال والفلاح» فلا 
Gl‏ من استَمرٌ مع عوائده lil‏ ويَسبَعِينُ على الخروج عن 
العوائد با هرب عن مَظَانٌَ الفتنةء والبعد منهاء قال النبي ARE‏ 
«من Ls JEL fs‏ عنه» فم Caged‏ على opal‏ 
الشر I os‏ عن أسبابو ومظائه. 
وهنا لطيفة للشيطان لا sabi‏ منها إلا حاذق: وهي 
أن jel‏ له في مظان الشرٌ بعص شيءِ من bl‏ ويدعوه إلى 
تحصيله فإذا 35 منه ألقاه في Si‏ والله المستعان»). 


الأمر العشرون وهو آخرٌ هذه البواعث المباركة: 


Chi ex CAB. —— 


(جهاد الس Gale‏ من عوائِدٍ السوء) 

فالعبدٌ إذا بتي بمعصية من المعاصي» واعتاد على 
فعلهاء فعليه أن يبدل كامل وُسْعِه وطاقتِه لترك هذا الاعتياد 
tly eg Sel‏ ما يفل لذلك - بعد الاستعانة بالله مرون - 
أن يتخلّص من الأسباب المؤدّية لهذه ا معصية؛ فإن كانت 
تقع مع رفقة سوءٍ فالواجبٌ مفارقتهم» وإن كانت تحصل 
المعصية عند استخدام شيء من الأجهزة الحديثة Ald‏ 
منهاء وإن كانت المعصيةٌ تتكَّرُ منه في أرض خاصّة خرج 
منهاء وغادرها. 

ودل لذلك قِصّة الرّجل الذي GL LS‏ نفس» 
andy‏ عالم من الخُلماء» وسأله هل له توبة؟ فقال له: 
انع ومن يحول ae‏ وبين التّوبة؟ Sih‏ إلى أرض كذا 
وكذاء Sp‏ بها Lett‏ يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا 


ترجع إلى أَرْضِكء فإنها أرضٌ co ge‏ 


(۱) أخرجه البخاري برقم: )9 (TEV‏ ومسلم» واللفظ له برقم: AVY VA)‏ 


+ CY CAB. 


قال الحافظٌ .4 حجر sats‏ «فيه إشارة إلى أنَّ 
التّائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن 
المعصية والتحوّل منها كلَّها» (. 


() «فتح الباري شرح صحيح البخاري) OW/D‏ 


+ CD CAB. 


نلا 


هذه بواعث قَيّمة ذكرها الإمام ابن المَيّم كانه ينبغي 
الاعتناء بهاء ومجاهدة النفس على العمل cle‏ واستحضارها 
متى ما سوّلت النفسٌ بشيءٍ من الباطل؛ لتحصّل للعبد 
السلامة والعافية والرّفعة في الدارين. 


ويتأكّد في هذا امقام -وني كل مقام- كثرةٌ Leal‏ 
وخسن الالتجاء إلى الله yee‏ فإِنَّ المداية والتوفيق 
والاستقامة بيد الله وحده iy‏ ومن أعطي الدعاء 
أعطي الإجابة» کا قال الله بَْمل: rts SES‏ 
اتقو cet‏ 1 إِنَّ ایت KER‏ عَنْ Be‏ 


Opie al ice 


Chi eo ڪڪ دزت‎ 7> 


فما حو العبد إلى أن يُكثر الدعاء والالتجاء إلى 
سيّده وربّه ومولاه أن يهديه. وأن يصلح Alb‏ وأن يثبته 
على الحق والهدى» وأن يعيذه من سبيل الهلاك 
والرّدى» والتوفيق بيد الله وحده. 
ونسألٌ الله أن يرزقنا أجمعين bg‏ تصوحاء “tly‏ 
على الأمر» والعزيمة على الرشد» وأن يغفر لنا ما قدّمنا 
وما أخرناء وما أسررنا وما Chet‏ وما هو أعلم به a‏ 
إِنَّه غفور رحيم. 
ونسألة أن bag‏ لما 42 tha gs‏ من القول والعمل 
والهدى LEI,‏ والحمد لله Bling‏ وصل الله وسلّم على 


نبینا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


‘yw’ 
Ws 

امو ضوع ghar‏ 
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